
 مقالة : دوام الافتقار إلى الله



بسم الله الرحمن الرحيم

لا يشــك مؤمــن في أن الله تعــالى خالــق كلِّ شــيء، وأنــه ســبحانه وتعــالى يتوجــه خلقــه إلى الأشــياء مباشــرة دون أن 
مســبباتها،  عليهــا  ليرتــب  الأســباب  إلى  يحتــاج  فــا  الشــيء،  ذلــك  إلى  خَلْقُــهُ  منــه  ينفــذ  ســبب  توســط  إلى  يحتــاج 
ــن مــع تظافــر أســباب الخــوف والهــاك،  فهــو تعــالى قــادر علــى أن يهلــك مــع توفــر أســباب الأمــن، وعلــى أن يؤَمِّ
ســبحانه  عقــد  وإنمــا  المــرض،  أســباب  غيــاب  مــع  يمــرض  أن  وعلــى  المــرض،  دواعــي  حضــور  مــع  يعــافي  أن  وعلــى 
وتعــالى بــن تلــك الأســباب والمســببات اقــراناً في الوجــود؛ اختبــاراً وابتــاء للمؤمنــن، فيغــر بهــا مــن ضعــف يقينــه، 

ويتســامى عــن اعتقــاد التأثــر فيهــا مــن كمــل إيمانــه.
ولرسوخ هذه الحقيقة في القلب آثار وثمرات كثيرة؛

 من أبرزها وأهمها:
أن يســتوي افتقــار المؤمــن إلى الله والتجــاؤه القلــي إليــه في حــالي الرخــاء والشــدة، والصحــة والمــرض، والأمــن والخــوف؛ 
إذ هــو موقــن أن الله قــادر علــى أن يهــوي بــه إلى قعــر الأرض وهــو في بيتــه، وعلــى أن يســلِّمه مــن الخطــر وهــو علــى 
شــفا جــرف هــار، وقــادر علــى أن يمرضــه وهــو بأتم العافيــة، وعلــى أن يعافيــه وبــه داء عضــال، وقــس علــى ذلــك، فــا 
فــرق عنــده في افتقــاره إلى الله بــن الحالــن؛ لأنــه موقــن بأن حاجتــه إلى الله في الحالــن ســواء، فتكــون تلبيتــه لتلــك 

الحاجــة بالانكســار علــى باب الله في الحالــن ســواء أيضــاً.
المعــافى،  مــن  الله  لعافيــة  بأحــوج  المريــض  وليــس  الغــي،  مــن  الله  يغنيــه  أن  إلى  بأحــوج  الفقــر  ليــس  أنــه  نــدرك  وبهــذا 
وليــس الواقــف علــى الشــاهق الضيــق الملتــوي بأحــوج إلى نجــاة الله مــن القاعــد في بيتــه وعلــى هــذا فقــس، لا فــرق بــن 

إلا أن الحاجــة هنــا باطنــة مســتترة عــن العــن، وهنــاك ظهــرت عيــاناً. الحالــن أبــداً 
وربمــا قــال قائــل: لكــن كيــف تكــون حاجــة المعــافى إلى نعمــة العافيــة كحاجــة المريــض مــع أن هــذا يتمتــع بهــا وذاك 

يعــاني مــن فقدهــا؟
والجــواب أن غايــة الأمــر أن تكــون حاجــة المريــض إلى العافيــة أظهــر مــن حاجــة المعــافى لكنهــا لا يمكــن أن تكــون 

أشــد أبــداً.



حــى  بهــا  للاتصــال  يحتــاج  بأنــه  توقــن  بهــا  تصلــه  أن  قبــل  إنــك  الكهــرباء،  علــى  يعمــل  الــذي  الســراج  إلى  انظــر 
يعمــل ويضــيء، ثم إذا وصلتــه بالكهــرباء وأضــاء الســراج هــل تعتقــد أنــه لم يعــد بتلــك الحاجــة الماســة إلى الاتصــال 

مضيئــا؟ً! أصبــح  لأنــه  بالكهــرباء 
إنــه محتــاج إلى الاتصــال بالكهــرباء حــال انطفائــه وحــال إضاءتــه بنفــس القــدر مــن الاحتيــاج، غايــة الأمــر أن احتياجــه 

للناظــر. أظهــر  انطفائــه  حــال 
وهكذا تماماً حال المريض والمعافى مع نعمة العافية، وقس على نعمة العافية سائر النعم.

ورحــم الله الإمــام علــي بــن الحســن حيــث نبــه علــى هــذه الحقيقــة فقــال: )مــا صاحــب البــاء الــذي قــد طــال بــه 
أحــق بالدعــاء مــن المعــافى الــذي لا يأمــن البلاء)بهجــة المجالــس وأنــس المجالــس( (  أي إنهمــا ســواء في الافتقــار إلى الله 
لا يعــي  وجودهــا هــذه اللحظــة )وهــذا  عافيــة الله بســتارة  غايــة الأمــر أن الأول اســتترت حاجتــه إلى  والحاجــة لــه، 

أنهــا ســتبقى في اللحظــة القادمــة، فهــو فقــر إليهــا( وذاك انكشــفت عنــه هــذه الســتارة بوجــود المــرض هــذه اللحظــة.
أرأيــت مــن أخــره الطبيــب بأنــه مضطــر إلى العــاج مــن مــرض عنــده خطــر كالســرطان - عافــانا الله منــه - وأثبــت 
لــه ذلــك بالكشــفيات والأدلــة، ولكــن المريــض لا يجــدُ بداخلــِهِ ألمــاً، ولا علــى جســده تشــوهاً، أتــراه يتهــاون في التطبــب 
بعينيــه  العــاج  إلى  حاجتــه  يشــاهد  حــى  الألم  يصحبــه  حــن  إلى  وينتظــر  عنهمــا  بالاســتغناء  ويشــعر  والعــاج 

ويحــس بهــا بجســده؟
طلــب  في  نتهــاون  أن  المنطــق  مــن  فهــل  وجــل،  عــز  إليــه  بــل  العــاج  إلى  لا  لكــن  محتاجــون،  بأننــا  الله  أخــرنا  لقــد 
مــا نحــن محتاجــون إليــه وننتظــر أن نــرى هــذه الحاجــة بأعيننــا ونحســها بأجســادنا عندمــا يدعــونا إليــه داعٍ مــن الألم 

والمصائــب؟
إن ذلــك المريــض لم يختلــف حالــه في تطلــب العــاج الــذي هــو مضطــر إليــه قبــل ظهــور الألم عــن حالــه بعــده؛ غايــة 
اليقــن  لأن  يقينــاً  المشــاهدة  هــذه  تفــده  ولم  أيضــاً،  العــن  عليــه  شــهدت  وجــوده  القلــب  علــم  قــد  مــا  أن  الأمــر 
قــد بلــغ منتهــاه قبلهــا، فــا يزيــده وجــود الألم يقينــا بالحاجــة إلى العــاج، ولا اجتهــاداً في تطلبــه، وكذلــك المؤمــن؛ فإنــه 



يوقــن أنــه بأمــس الحاجــة في كل لحظــة إلى الله ليحفظــه مــن أســباب الهــاك الــي لا يكفهــا عــن الفتــك بــه إلا لطفــه 
يقينــا  خطــرٍ  أو  مــرض  مــن  الهــاك  أســباب  مــن  شــيء  حضــور  يزيــده  فــا  لحظــة،  كل  في  المســتمر  الخفــي 

إليــه. افتقــار  زيادة  أو  الله  إلى  بحاجتــه 
بــكلام  تصديقــه  يبلــغ  لم  إذا  العــاج  إلى  بالحاجــة  يقينــه  في  ســبباً  المريــض  علــى  الأعــراض  ظهــور  يكــون  إنمــا  نعــم 
مــن  يقينــه  يتــم  لم  مــن  حــال  وهكــذا  مــا،  حينــاً  اليقــن  ذلــك  عنــه  غــاب  أو  القاطــع،  والجــزم  اليقــن  درجــة  الطبيــب 
المؤمنــن، أو غفــل عــن يقينــه، تذكــره المصائــب بيقينــه بأنــه محتــاج إلى الله فتحملــه علــى العمــل بمقتضــى هــذه الحاجــة 

ضارعــاً. عليــه  ويلــح  الله  باب  إلى  فيهــرع  تيقنهــا،  الــي 
وتأمــل قــول ســيدي أحمــد بــن عطــاء الله الاســكندري: )فاقتــك ذاتيــة، وورود الأســباب مذكــرات بمــا خفــي عليــك 

منهــا(.
ومــن هنــا تعلــم أن مــن ثمــرة المصائــب الــي تنــزل بالمؤمــن أنهــا تذكــره بحقيقتــه الــي لا تنفــك عنــه قبــل نزولهــا ووقــت نزولهــا 
تنــزل  الــي  المصائــب  بخــاف  المصائــب،  بقيــد  تتقيــد  لا  مســتمرة  وإنابــة  دائمــاً  افتقــاراً  فتكســبه  ارتفاعهــا،  وبعــد 
بالكافــر فإنهــا تذكــره بأنــه مفتقــر ولكنــه يظــن أنهــا تجعلــه مفتقــراً وقــت حلولهــا فحســب، وانظــر كيــف أكــد القــرآن 
الشــدائد  وقــت  علــى  الله  إلى  حاجتهــم  اقتصــار  هِــم  وتـوََهُِّ عنهــا  غفلتهــم  علــى  الكفــار  ولام  الحقيقــة  هــذه 

فقــال:
نْسَــانُ كَفُــوراً )67(  ــا نََّاكُــمْ إِلَ الْبــَـرِّ أَعْرَضْتـُـمْ وكََانَ الِْ هُ فـلََمَّ ــكُمُ الضُّــرُّ فِ الْبَحْــرِ ضَــلَّ مَــنْ تَدْعُــونَ إِلَّ إِيَّ )وَإِذَا مَسَّ
ــدُوا لَكُــمْ وكَِيــاً )68( أمَْ أمَِنـتْــُمْ أَنْ يعُِيدكَُــمْ فِيــهِ  أفَأََمِنـتْــُمْ أَنْ يَْسِــفَ بِكُــمْ جَانــِبَ الْبــَـرِّ أوَْ يـرُْسِــلَ عَلَيْكُــمْ حَاصِبــًا ثَُّ لَ تَِ
ــدُوا لَكُــمْ عَلَيـنْـَـا بـِـهِ تبَِيعًــا(.الاسراء 67 -68 تَرَةً أُخْــرَى فـيَـرُْسِــلَ عَلَيْكُــمْ قاَصِفًــا مِــنَ الريِّــحِ فـيَـغُْرقَِكُــمْ بِـَـا كَفَــرْتُْ ثَُّ لَ تَِ

وكأنــه يقــول لهــم: هــل نســيتم أنكــم في الــر الــذي ترونــه آمنــاً بأمــس الحاجــة إلى أمننــا كمــا أنكــم بأمــس الحاجــة إليــه 
في البحــر عنــد تلاطــم الأمــواج؟ أفأمنتــم أن نخســف بكــم جانــب الــر حــى تنســوا فيــه افتقاركــم إلينــا؟

فتحصــل أن العبــاد مســتوون في افتقارهــم إلى الله في حــالي الرخــاء والشــدة، وإذا كان الأمــر كذلــك .. فمــا الــذي 
يجعــل الشــعور بالافتقــار إلى الله يتفــاوت حســب ملائمــة الظــروف ومنافرتهــا، فنجــد شــعور المريــض بحاجتــه إلى عافيــة 

الله أشــد مــن شــعور المعــافى، وشــعور الفقــر بحاجتــه إلى إغنــاء الله لــه أشــد مــن شــعور الغــي إلى غــر ذلــك؟
والجواب: أن هناك أمران بسببهما كان اختلاف الشعور بالحاجة إلى الله باختلاف ملائمة الظروف.



أولهمــا: طغيــان وهــم فاعليــة الأســباب علــى النــاس لمــا شــاهدوا تكــرر الاقــران بينهــا وبــن مســبباتها حــى حســبوا 
ــق، وأن حاجتهــم إلى حفــظ الله هنــا أشــد منهــا هنــاك، مــع  أن النجــاة في البيــت أقــرب منهــا في المنحــدر العــالي الضيّ
أن الحقيقــة كمــا عرفنــا أن الحاجــة في الحالــن واحــدة، وإنمــا يســلم مــن هيمنــة هــذا الوهــم مــن كمــل يقينــه ورســخ 

قدمــه في التوحيــد.
مجتمعــة  كتلــة  وتأتينــا  واحــدة،  دفعــة  عليهــا  نحصــل  الله  حضــرة  مــن  إلينــا  تفــد  الــي  النعــم  أن  توهــم  وثانيهمــا: 
يهبنــا الله إياهــا ثم يتركنــا معهــا حــى إذا أراد ســلبها منــا ســلبها، فيتوهــم المعــافى أن الله قــد وهبــه نعمــة العافيــة وفــرغ مــن 
إعطائــه إياهــا ثم يســردها منــه مــى شــاء، ويتوهــم الغــي أن الله قــد أعطــاه نعمــة الغــى وانتهــى مــن تســليمها لــه، وهكــذا 
بقيــة النعــم، والواقــع أن الأمــر ليــس كذلــك، فــإن النعــم الــي نتمتــع بهــا إنمــا يمــدنا الله بهــا لحظــة فلحظــة، لا ينقطــع 
وغابــت  لتلاشــت  واحــده  لحظــة  في  منهــا  بشــيء  لنــا  إمــداده  انقطــع  ولــو  الأنفــاس  مــن  نفــس  في  بهــا  لنــا  إمــداده 

الكهــرباء. علــى  يعمــل  الــذي  الســراج  مثــال  في  ذكــره  ســبق  كمــا  عنــا، 
إن نعــم الله تعــالى متجــددة؛ نعمــة العافيــة الــي معــك الآن ليســت هــي الــي معــك قبــل ثانيــة مــن الزمــن وليســت 
علــى  وقــس  اللحظــة،  تلــك  في  إياهــا  الله  يعطينــا  عافيــة  لحظــة  لــكل  المقبلــة،  الثانيــة  في  معــك  ســتكون  الــي  هــي 
هــذا نعمــة الســمع والبصــر والغــى وســائر النعــم، وغيــاب هــذه الحقيقــة يجعــل صاحــب النعمــة في غفلــة عــن افتقــاره 
الشــعور  يغيـِّـبُ  الوهــم  هــذا  وحضــور  يديــه،  بــن  وهــي  إليهــا  فقــراً  يكــون  كيــف  تناقضــاً  هــذا  رأى  ربمــا  بــل  إليهــا 

النعــم. حضــور  عنــد  الله  إلى  بالحاجــة 
ــا إِنْ  ــنْ زاَلتََ ـَـزُولَ وَلئَِ ــمَاوَاتِ وَالَْرْضَ أَنْ تـ َ يُْسِــكُ السَّ وتأمــل قولــه تعــالى وهــو يبــن هــذه الحقيقــة جــل جلالــه: )إِنَّ اللَّ

أمَْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بـعَْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً( فاطر 41
  وانظر إلى استخدام الفعل المضارع )يمسك( الذي يدل على الاستمرار والتجدد .. تدرك ما قلناه جلياً.

بقــي بعــد هــذا تســاؤل مهــم، وهــو أننــا قــد علمنــا أن الضراعــة إلى الله يتأكــد طلبهــا عنــد الشــدائد، وقــد شــرع الله لنــا 
صلاة الاستســقاء عند القحط دون أيام الغيث ومقتضى ما قلتموه أن حاجتنا إلى الله في الوقتين ســواء فلم اختصت 

مشــروعية الصــاة بوقــت الجدب؟



والحاجــة  الافتقــار  دلائــل  كانــت  وكلمــا  أشــد،  وليســت  أظهــر  القحــط  وقــت  في  الحاجــة  أن  والجــواب: 
أظهــر .. كانــت داعيــة الطلــب أقــوى وآكــد، ألا تــرى أن صاحــب المــرض الــذي أخــره الطبيــب بمرضــه ولم يشــعر بالألم 
واســتمر  بالألم  شــعور  مرضــه  صاحــب  فــإذا  المغروريــن  الحمقــى  في  معــدوداً  يكــون  العــاج  طلــب  في  تهــاون  إذا 

في الإعــراض عــن العــاج يكــون فعلــه أشــد قبحــا؟ً
ظاهــرة  المعنويــة  الافتقــار  دلائــل  لأن  وقــت؛  كل  في  عنــه  نســتغني  أن  بنــا  يقبــح  الله  إلى  افتقــارنا  في  نحــن  وهكــذا 
اســتغناؤنا  يكــون   .. والمصائــب  الآلام  مــن  أيضــاً  افتقــارنا  علــى  حســية  أدلــة  ظهــرت  فــإذا  وقــت،  كل  في  للبصائــر 

وإعراضنــا أشــد قبحــا؛ً لأن الأدلــة المعنويــة الظاهــرة للبصائــر انضمــت إليهــا دلائــل حســية ظاهــرة للأبصــار.
فشــرعت لنــا الضراعــة الدائمــة في كل وقــت؛ لنخــرج مــن الغفلــة مطلقــاً وشــرعت أنــواع خاصــة مــن الضراعــة في أوقــات 

قبحــا. الأشــد  الغفلــة  مــن  لنخــرج  الشــدائد؛ 
في  إليــه  افتقــارنا  أن  علــى  دليــل  الشــدائد  بوقــت  خــاص  الله  إلى  الضراعــة  مــن  نــوع  تشــريع  في  ليــس  أنــه  بهــذا  فتبــن 
غيرهــا أقــل أو أضعــف؛ فــإن الافتقــار واحــد، وإنمــا يتفــاوت تأكــد طلــب الضراعــة بتفــاوت ظهــور الأدلــة القاضيــة 

إليهــا. حاجتنــا  بتفــاوت  لا  إليهــا،  بحاجتنــا 
علــى أن الشــارع طلــب منــا أن نســمو بضراعتنــا إلى الله عــن أن نجعلهــا رهــن مــا ينــزل بنــا مــن المصائــب، وجعــل ذلــك 

الشــدة(. في  يعرفــك   .. الرخــاء  في  الله  إلى  )تعــرف  فقــال:  لرفعهــا  مفتاحــاً 



وختاما:
 يتضــح لنــا ممــا تقــرر أن تحققنــا بالاضطــرار إلى الله ودعــاؤنا إياه دعــاء المضطــر الــذي لا تخطئــه الإجابــة ليــس موقوفــاً 
علــى مصيبــة تنــزل بنــا، أو كارثــة تحــل بســاحتنا وإنمــا يحتــاج إلى شــيء مــن اليقــن بهــذه الحقيقــة وهيمنــة ســلطانها 

المشــاعر. علــى 
اللهم ارزقنا كمال الافتقار إليك في كل وقت، وأغننا بك عمن سواك

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.


